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  :الملخص

قصدالطبیعي المتعلق بالغازجانبهللمتغیر الطاقوي في كیفیة توظیف روسیا دراسة یحاول هذا المقال 

سنة السلطةإلى   )Vladimir Putin" (فلادیمیر بوتین"وصول عد خاصة بتوسیع نفوذها في المنطقة الأوراسیة،

بصفة مكثفة من الأراضي الروسیة والمتجهة إلى أوروبا الغاز الطبیعي المنطلقةأنابیبت، بحیث أصبح2000

الروسیة، قصد الرفع من مستوى بمثابة أداة جیوبولیتیكیة أساسیة في السیاسة الخارجیة ،أیضًاآسیویةوإلى أقالیم 

تعتبر هذه الخطوط الغازیة ،في الوقت ذاتهلكن .لمادة الغاز الطبیعي الروسي-خصوصا-تبعیة دول أوروبا 

مناطق بعیدة جغرافیا عنها من للولوج إلى عبرهاروسیا سعتمفتاحا للاقتراب أكثر من المیاه الدافئة التي لطالما 

أغلب المسطحات ف، من جهة أخرىمهمة تطل على أوروبا ومناطق آسیویة وحتى إفریقیةوإلى خلق منافذ ،جهة

عن رقعات جغرافیة بانعزالهاتتمیزوالتي ،المیاه الباردة والمتجمدةروسیا الاتحادیة هي ضمن تقابلالمائیة التي 

  .ذات أهمیة جیوبولیتیكیة بالنسبة لدولة تعمل منذ سنوات بعیدة على فرض تواجدها إقلیمیا ودولیا

، السیل الشمالي، الغاز الطبیعي، المیاه الدافئة، أوراسیا، جیوبولیتیكأنابیب فلادیمیر بوتین، : الكلمات المفتاحیة

.سیبیریاالسیل التركي، قوة السیل الجنوبي، 

Abstract :

This article is an attempt to figure out how Russia has used the energy factor in 
particular natural gas to extend its influence in Eurasia area notably when Vladimir Putin 
came to the power in 2000. The natural gas pipelines started from the Russian land toward 
Europe and Asian territories as well is an essential geopolitical tool in Russian foreign policy 
to raise the dependency level of Europe to the Russian natural gas. Nevertheless, these gas 
pipelines are sees as a key to reach the warm waters that Russia had all the time sought to 
penetrate into far geographic regions and creating important access that overlooks on 
European, Asian and African regions. Most of the water bodies which are in front of Russian 
Federation are belonging to the cold and frozen waters which are isolated from lands, 
geopolitically important for a state seeking over the time to impose its presence both in the 
region and the world.

Keys words : Vladimir Putin, the natural gas pipelines, warm waters, Eurasia, geopolitics, 
nord stream, south stream, turk stream, power of Siberia.
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  :مةمقدّ 

حسب بالغة یكتسیه هذا الإقلیم من أهمیة لسیطرة على أوراسیا، لما إلى اتسعى روسیا منذ القدم 

أجل ا على تلك المحاولات التي قامت بها روسیا منالتاریخ شاهدً ویبقى نظریات الجیوبولیتیك، رواد 

خاصة من حیث تقلیص المسافات بین أراضیها والمیاه ،هناكتوسیع نفوذها أكثر في المنطقة و التموقع

حقبة لأخرى وفقا لعدة قد تختلف منالهدفلكن الوسائل المعتمدة من أجل تحقیق هذا ، الدافئة الإقلیمیة

  .الدوليین الإقلیمي و وضع النظامو ،متغیرات

أضحت الطاقة بولیتیكیة، و نظرة الجیو في الل ظهر جلیا ذلك التحوّ السوفیتي عد نهایة عهد الاتحاد بف

ویات بجعله ضمن أولفي السیاسة الخارجیة الروسیة، خاصة في ما تعلق بالغاز الطبیعيمحوریاعنصرا 

       تمكّن روسیا من التواجد أداة جیوبولیتیكیة كوإعطائه صبغة سیاسیة، ،الأجندة الروسیة الخارجیة

زد على ذلك، إمكانیة جعل هذه الخطوط الغازیة كأدوات لتجمیع أجزاء في مناطق بعیدة عن حدودها،

  .بسط السیطرة على أقالیم محاذیة، من خلال)سابقا(الاتحاد السوفیتي 

المائیة الدافئة القریبة من الأراضي الروسیة تبقى مهمة، كونها تمثل منافذ نحو المسطحاتكما أنّ 

راتیجیة خاصة في الرقعة الأوراسیة، ما قد یمنح روسیا تفوقا من خلال إیجاد أقالیم ذات أهمیة جیواست

  امنتجاتها الطاقویة في السوق الطاقة بأوروبفرض مناطق للتموقع من جهة، وكذلك خلق فرص أكثر ل

رفع مستوى تنافسیتها مع القوى العالمیة التي تسعى إلى التواجد باستمرار بالإضافة إلى.من جهة أخرى

  .في أوراسیا

كآلیة الغاز الطبیعيأنابیب خطوط توظف روسیاكیف :إلى معرفةهذه الدراسةتهدف وعلیه 

  ؟الدافئالجزء المائيخاصةوالسیطرة على أجزاء أوراسیةللتموقع

  :الفرضیتین الآتیتینطرح یمكن علیه و 

        مها بالمنافذ البحریة ما زاد تحكّ ت روسیا أنابیب الغاز الطبیعي عبر الجزء البحري كلّ ما مدّ كلّ - 

  .أوراسیافي 

    نجاعة الأدوات الاقتصادیة أكثر بدراك ذلك الإروسیا هو مؤشر على لتزاید عدد الخطوط الغازیة - 

  .نفوذهامجالمن العسكریة في توسیع 

ةللمساعي الروسیتاریخیةالشواهد الذكر أهممن خلال وضوع یجب دراسة نقاط أساسیة، الملمعالجة و 

لسرد الأحداث ودراسة السیاق الذي رافق الاعتماد على المنهج التاریخيبلتواجد بالمیاه الدافئة بأوراسیا،ل

أبرز النظریات والأفكار الجیوبویتیكیة التي تعتمدها الإستراتیجیة الروسیة،بالإضافة إلى عرضتطورها،

  هدــفي عإنشاء الخطوط الغازیةفي مجال ةــاریع الروسیــات الجیواستراتیجیة لأهم المشــالخلفیلــتحلیمع

  .في أوراسیاالشاملة لروسیاآسیا، قصد إبراز الرؤیة و والتي تربط روسیا بأوروبا ، "بوتینفلادیمیر "الرئیس 
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  :للتصور الروسيبولیتیكیةو الجیالمرجعیة- 1

أبرز المحطات التاریخیة لروسیا من خلال سعیها للوصول إلى المیاه المقالیعرض هذا الجزء من 

لإیجاد البدائل الناجعة زمة لها خلفیة نظریة منحت الأرضیة اللاّ الإستراتیجیة المتبعة ، كما أنّ الدافئة

  .الأوراسیةللتواجد بالمیاه الدافئة

  :شواهد تاریخیة- .11

اهتمام روسیا بالمجال البحري لیس ولید الحاضر، بل عرف محطات تاریخیة مقترنة بالسیاق 

كانت تواجههم اع القرار في روسیا صنّ إلاّ أنّ .الإقلیمي والمعطیات الجدیدة في البیئة الدولیة بشكل عام

المیاه المتجمدة قابلهاتطول سواحل هذه الدولة خاصة من الجهة الشمالیة فة معضلة جغرافیة، مرّ في كل 

من الناحیة الجغرافیة تعاني من حصار جلیدي في الجزء الكبیرة، أي أنّ هذه الدولة 1للقطب الشمالي

  .اا بحریفة ضمن الدول الحبیسة رغم أنّ لها منفذً ما قد یجعلها مصنّ ،المائي

ولهذا السبب، عرفت هذه الدولة عدة محاولات من أجل تجاوز هذا الحاجز الجغرافي، بحیث عمل 

، على فرض وجودهم في البلطیق )Pierre le Grand("بییر الأكبر"م في عهد 17الروس في القرن 

  " رین الثانیةكات"الإمبراطورةعملت م، 18وبعدها في القرن . صدام مع السویدیینمن خلال 

)Catherine II( ّالسیادة تواجدتحیث م نحو میاه البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسط على التقد

  2.العثمانیة على تلك الأقالیم

  لم تكتف روسیا بالتوجه نحو الأقالیم الأوروبیة، بل سعت إلى التواجد أكثر في القارة الآسیویة، 

المحیط الهادي، إلىا ذً فلادیفوستوك ما یمنحها منفنت من فرض وجودها في إقلیم تمكّ م، 19ففي القرن 

  3.بسبب العرقلة البریطانیة لهاإلى المحیط الهندين من الوصول إلا أنّ روسیا لم تتمكّ 

       تبرز الخریطة التالیة مدى اتساع الساحل الروسي المطل على القطب الشمالي وقربه منه، 

  .كليقریبة من المنطقة المتجمدة بشكل ما یجعل هذه الدولة
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  الساحل الروسي المطل على القطب الشمالي: 01رقم الخریطة

  

  

  

  

  

، مع روسیاالشمالي القطبي التعاون، الحفاظ على )2017(وآخرونستیفاني بیزارد: المصدر

  .03. ص،)RAND(مؤسسة البحث والتنمیة : كالیفورنیا

من بالقربالتموقع أكثر بروسیة لإیجاد بدائل حقیقیة تسمح لها تاریخیا هناك مساعٍ وعلیه یتضح أنّه 

مزایاها سواء من وهذا حتى تكون قریبة من النقاط الجیوبولیتیكیة المهمة التي تستفید ،المیاه الدافئة

ذه الأخیرة لروسیا كیف أنّ ههمیة الجغرافیة الأبحیث یؤكد الباحثون في حتى الاقتصادیة، و العسكریة 

ما یفتح 4كانت تعتمد على قوتها البحریة لمساندة عملیاتها العسكریة البریة على الأراضي الأوروبیة،

ل لتطویر القدرات الحربیة السوفیتیة         كان یعتبر المحفز الأوّ المجال للقول أنّ الجانب العسكري 

      .ا فكرة الاعتماد على العقیدة البحریةیناسب كثیرً لا أنّ موقع الاتحاد السوفیتي ، رغمعلى المستوى البحري

لى ــأكید عــاك تــان هنــة كــك الحقبــه في تلــ، أي أنّ الـــكي في هذا المجـــوق الأمریــك التفــلى ذلــزد ع

  5.ادة أمریكا بحریاــــــــــــــری

ى هذا بل أدّ ر شیئا،الاتحادیة لم یغیّ ل هذه الدولة إلى روسیا تحوّ لكن انتهاء العهد السوفیتي و 

رغم شساعة - بحیث بقیت المنافذ محدودة لروسیا الوضع الجدید إلى الإغلاق أكثر على هذه الدولة،

التي تسببروسیا من ظاهرة الاحتباس الحراري استفادةرغم وجود فرضیةإلى المیاه الدافئة، - مساحتها

  6.رها جغرافیاذوبان الكتل الجلیدیة خاصة في الجزء الشمالي الشرقي لروسیا ما قد یحرّ 

منع وصول روسیا إلى المیاه الدافئة في المنطقة الأوراسیة، بحیث یتم لأمریكیة إلا أنّ هناك مساعٍ 

خاصة في ما تعلق ،تعیق من التوسع الروسي في الإقلیمتشكیل أحلاف عسكریة تعمل على خلق حواجز 

  7.بالتوجه نحو غرب أوروبا
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، ما جعلت من المضایق طریقا لهاإنّ فقط باهتمامها بالبحار الدافئة و كما أنّ روسیا لم تكتف 

نمهماانرا من قبل الكرملین، بحیث یعتبران مفتاحا كبیً التابعین لتركیا یلقیان اهتمامً سفور والدردنیلو فالب

       یسمحان بالانتقال بسرعة من میاه البحر الأسود فالمضیقان،8للإستراتیجیة الروسیة في المنطقة

  .ا من شمال إفریقیا وجنوب أوروباما یجعل روسیا قریبة جدّ ،إلى البحر الأبیض المتوسط

       ب بالتالي یتضح من خلال هذا العرض ذو البعد التاریخي لأهم المحاولات الروسیة للاقترا

المیاه الدافئة وما قابله من عراقیل جیوبولیتیكیة في أوراسیا، أنّ طول الساحل الشمالي منالمستطاع رقد

اع القرار ن من تجاوزه بسهولة، كما أنّ صنّ م لها الكثیر بل كان عبئا جغرافیا لم تتمكّ لروسیا لم یقدّ 

م الفعلي بالرقعة الأوراسیة كون هذه أساسیا في التحكّ ا رً المیاه الدافئة تعتبر متغیّ أنّ بمدركونبالكرملین

.     نقل الطاقة ومختلف السلععند اختصار المسافة إلى شطة، بالإضافة ریة نالمیاه تتمیز بحركیة بحْ 

لهذا أصبحت هناك ي بنتائج كبیرة في كل الحالات، و أنّ تطویر الأسطول الحربي قد لا یأت،زد على ذلك

–واسع رغم توفرها على ساحل –جد روسیا أدوات جدیدة لفك عقدة الدولة الحبیسة ة لكي تضرورة ملحّ 

.مستعمِرةلا تجعل منها دولة 

  :إسهامات نظریة- 1.2

تیكیة في بلورة تصور یمختلف النظریات الجیوبولیسمح هذا العنصر من البحث بإظهار مدى أهمیة 

الإقلیم بالنسبة ا على مكانة تتمحور هذه الأفكار أساسً روسي لما یحیط به في المنطقة الأوراسیة، بحیث 

لت  أنّها مثّ كما أنّ هذه التیارات التنظیریة وإن اختلفت من حیث أصولها إلاّ .االدولیة معً الإقلیمیة و لقوى ل

    الروسیة الحدیثةورة الإستراتیجیة ــا لبلــمنطلقابة ـــانت بمثـــكو ،یئة الأوراسیةـــیة مهمة لفهم البــا مرجعــلروسی

  .في أوراسیا

المتعلقة بقلب العالم )Halford Mackinder" (درینهالفورد ماك"البریطاني نظریةیمكن اعتبار 

)Heartland (بحیث م، 20مطلع القرن إحدى أهم الأطر النظریة التي وضعت في مجال الجیوبولیتیك

ة من ثمّ على القلب، و       ها الطریق إلى السیطرة أوروبا لأنّ شرقفيالتحكّمنظریته على أهمیة تؤكّد 

  9.على العالم كلهللهیمنةا م في أوراسیا التي تعتبر مفتاحً یتم التحكّ 

فكرة على-الرامیة إلى التموقع أكثر على حواف المیاه الدافئة-الروسیة الإستراتیجیةتستند

Inner(التي تؤكد على أنّ قلب العالم له منطقة تحیط به على شكل هلال داخلي "ماكیندر" or

marginal crescent( هذه المنطقة بالذات یعتبرها هذا الخبیر الجیبولیتیكي بأنّها منطقة تتجمع فیها ،

لاكتفاء سعت روسیا إلى عدم الهذا 10.ا من المسطحات المائیةأعداد كبیرة من السكان، وهي قریبة جدّ 

عبر كل مراحل المناطق المحاذیة للمركز كونها الأكثر دینامیكیة ا بأهمیة هناك إدراكً بقلب العالم لأنّ 

 Outer(أو الجزیريالهلال الخارجيمن   تنطلق - "ماكیندر"حسب - مضادة قوىهناك بحیثالتاریخ، 

or insular crescent(بحیث یضع المناطق البعیدة نسبیا عن قلب العالم، ضمن، الذي یعتبر

لأوراسیا وجعلها تحت سیطرة قوى ة یم أكثر في الامتدادات الشاطئا یقضي بإلزامیة التحكّ تصورً " ماكیندر"
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دة التي تطل بحار المتجمّ وعلیه بتعبیر آخر حصر روسیا أكثر في رقعتها واكتفائها بال11الهلال الخارجي،

  .ضعاف روسیا كمحور جغرافي للتاریخإة ، ومن ثمّ علیها من الشمال

مضمونها في المجلة التي عرض"ماكیندر"تبرز الخریطة الآتیة تقسیم الأقالیم وفقا لنظریة 

12.انطلاقا من أهمیة كل منطقة من الناحیة الجیوبولیتیكیة، 1904الجغرافیة في أفریل 

  "ماكیندر"حسب نظریة تقسیم الأقالیم: 02الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  :المصدر

Gearóid ÓTuathail and others(2003), the geopolitics reader, London: Routledge, P. 

31.

یعطي أهمیة ) Nicholas Spykman" (نیكولاس سبیكمان"خبیر الجیوبولیتیك الأمریكي إلا أنّ 

      ، بحیث یمثل هذا الجزء الهلال الداخليا في التي تقع أساسً ) Rimland(أكثر للمناطق الشاطئیة 

  ة ستعمل القوى البحریة على إیقاف وصدّ ومن ثمّ 13البریة والبحریة،من العالم منطقة صراع بین القوى 

هذه من الأوّللمستهدفبالتالي روسیا هي ا14.أي محاولة تقوم بها القوى البریة لتطویر قدراتها

الوصول إلى المیاه الدافئة یعتبر وسیلة الإستراتیجیة، بحیث أدركت مراكز صنع القرار في الكرملین أنّ 

  .ك قوى أخرى في المنطقة الأوراسیةالة لتقویض تحرّ ، وكذلك أداة فعّ أساسیة لتعاظم قوتها إقلیمیا وعالمیا

عن سلفه في إبراز )Zbigniew Brzezinski("زبغنیو بریجنسكي"لم یختلف طرح الأمریكي 

الأولویة : رقعة الشطرنج الكبرى" ففي كتابه المعنون بـ هم القوى الدولیة، أهمیة أوراسیا بالنسبة لأ

هناك محاور أنّ " بریجنسكي"أكد ،1997، الصادر سنة "الجیوستراتیجیةالأمریكیة ومتطلباتها 

للاعبین جیواستراتیجیینمفتاحیةنحو مناطق موقعها، بحیث تعتبر بوابة لها أهمیة من حیث جیوبولیتیكیة 

  15.للتموقع إقلیمیا ودولیا
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ة، تركیا وإیران محاور ـــأوكرانیا، أذربیجان، كوریا الجنوبیكل من " بریجنسكي"برــاعتد ــوق

انیا، ـــقة فرنسا، ألمــالجیواستراتیجیین رفانة اللاعبین ــــــا في خــــــف روسیین صنّ ـــــ، في حوبولیتیكیةــــجی

     16.الصین والهند

یمنح هذا التصنیف رؤیة واضحة حول الأهمیة الجیوبولیتیكیة لهذه المحاور الأوراسیة بالنسبة 

كإحدى ، أذربیجانوساحلها المطل على البحر الأسودخاصة أوكرانیا كبوابة إلى شرق أوروبالروسیا، 

      ا إطلالها ، تركیا كبوابة نحو البحر الأبیض المتوسط وأیضً المطلة على بحر قزویندول القوقاز

المستطاع من هذه الأقالیم ر، وعلیه مساعي روسیا للتواجد أو على الأقل الاقتراب قدعلى البحر الأسود

  .بنى على أساس خصوصیة كل دولةبإتباع إستراتیجیة تُ الدافئة لن یتأتى إلاّ 

      )Alexander Dugin" (ألكسندر دوغین"لهذا السبب یؤكد الخبیر الجیوبولیتیكي الروسي 

مستقبل روسیا : أسس الجیوبولیتیكا"، والمعنون بـ "بریجنسكي"في كتابه الذي صدر سنتین بعد كتاب 

كما أنّ روسیا . المیاه الدافئةمنما اقتربت أكثر القوقاز كلّ على روسیاتما سیطر ه كلّ ، أنّ "الجیوبولیتیكي

) Rimland(لطالما تصارعت مع دول من الامتداد الشاطئي - حسب دوغین–التي تمثل قلب العالم 

  17.ا من تركیا وإیران، وكانت المنطقة القوقازیة حلبة لهذا الصراعن أساسً المتكوّ 

مكتملة من الناحیة "تصبح سعي روسیا لأنا على ضرورة یقوم أساسً " دوغین"تصور ف

اها وهذا في إطار ما سمّ ،من خلال الاقتراب أكثر من المیاه الدافئة في الجنوب والغرب" الجیوبولیتیكیة

       السیطرة أكثرإلىبدورهاتسعىالتي ،ممانعة بریطانیةتجابه عرقلة و التي "تجمیع الإمبراطوریة"بعملیة 

  18.الحواف الشاطئیةعلى منطقة 

كان لها ، أنّ هذه التیارات الفكریة روسیایتضح من خلال واقع السیاسیة الإقلیمیة المنتهجة من قبل 

مراكز صنع القرار بالاتحاد الفیدرالي الروسي، خاصة في ما تعلق بمسألة كیفیة الأثر في صقل مخرجات 

بدائل عن تلك " دوغین"الروسي م خبیر الجیوبولیتیك ، لهذا یقدّ توسیع النفوذ بهاو التموقع في أوراسیا 

        وأبرز هذه الحلول، صدامات العسكریة التي عرفتها المنطقة عبر مراحل مختلفة من تاریخها، ال

وهذا ،له روسیا ودول الامتداد الشاطئيالتحالف بین قوى المنطقة، بالتحدید بین القلب الذي تمثّ هو 

       الدافئة، وثانیها إبعاد أي قوة معادیة قادمةالمیاهنحو لها فتح الطریق لتحقیق غایتین أساسیتین، أوّ 

  19.الهلال الجزیريمن 

  :بأوراسیاكأداة للتموقعالغازیة الخطوط-2

كیف و ،خطوط أنابیب الغاز الطبیعيمشاریع أهم یعالج هذا الجزء الثاني من الدراسة خلفیات

توظف روسیا هذا المتغیر الأساسي في توسیع نفوذها بأوراسیا، وجعلها على مشارف البحار الدافئة سواء 

  .باتجاه أوروبا أو نحو آسیا
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  :بأوروباأهم المشاریع الغازیة- 1.2

      التخطیط لها والتي تمّ جهة نحو أوروبا أبرز مشاریع أنابیب الغاز الطبیعي المتّ دراسةتمنح 

لتأكید على نجاعة هذه الإستراتیجیة اإمكانیة- "بوتین"أي في عهد حكم - العشرین سنة الأخیرةفي 

د الخطوط الغازیة المنطلقة تبرز الخریطة الآتیة مدى تعدّ بحیثروسیا إلى المیاه الدافئة، بهدف وصول

على الجهة الغربیة لروسیا هناك تركیزومن ثمّة، والمنتهیة في أراضي دول أوروبیةمن الأراضي الروسیة 

  .بشكل كبیرتوجد البحار الدافئة حیث

  شبكة خطوط أنابیب الغاز الطبیعي بأوراسیا: 03الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .45، 44. ، ص ص2017تقریر شركة غازبروم، دیسمبر : المصدر

كیف أنّ روسیا ینصب اهتمامها على تدعیم تواجدها في الجهة 03الخریطة رقم من خلال یتضح 

على تدعیم إنشاء خطوط لأنابیب " بوتین"عمل الرئیس الروسي یأي شرق أوروبا، وعلیه للفیدرالیةالغربیة

  .تنطلق من روسیا إلى أوروبا بالاعتماد على ممرات بریة وبحریةالغاز الطبیعي 

ا على إبراز أهمیة الأجزاء المائیة بالنسبة للإستراتیجیة الروسیة وبما أنّ هذه الدراسة تنصب أساسً 

)Turk stream(والسیل التركي)Nord stream(اختیار مشروعي السیل الشماليبأوراسیا، فإنّه تم 

ضخ فیها غاز طبیعي روسي یعبر المیاه ي تعمل روسیا على دعم إنشائها و كأهم الخطوط الغازیة الت

  .دول أوروباالدافئة باتجاه 
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، باتجاه ألمانیا عبر بحر 2و1تبرز الخریطة الآتیة مسار أنبوب الغاز الطبیعي السیل الشمالي 

  .بلطیقال

  2َو1السیل الشمالي :04الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2017، سبتمبر )gazprom.com(موقع شركة غازبروم : المصدر

     ینطلق من الأراضي الروسیة مباشرة هذه الخریطة أنّ خط السیل الشمالي یظهر من خلال

نوفمبر بلطیق، أي لا یجتاز أي جزء بري من مساره، وعلیه فروسیا تعمل منذالإلى ألمانیا عبر بحر 

بحر إلىعلى تدعیم هذا الخط الغازي الذي یفتح لروسیا منفذا 20)تاریخ بدایة الضخ المرحلي(2011

  21.سنویا3بلیون ملیار م55ضخ بقدرة،كلم1224طوله إلى یصل بحیث،بلطیق نحو دول أوروباال

أخرى تعمل روسیا على تدعیم ، فهو أداة طاقویة 2مشروع الخط الثاني أي السیل الشمالي أما

بحیث كانت بدایات المشروع 22ا توطید علاقتها بألمانیا كزبون أوروبي مهم،وأیضً ،في بحر البلطیقوجوده

  23.سنویا3بلیون م55بسعة تصل إلى ، 2017في أفریل 

بالتالي یتضح جلیا كیف تعمل روسیا من خلال خطین للغاز الطبیعي یصلان إلى الیابسة 

      فرضیة أنّ روسیا لا تسعى فقط إلى تكریس تواجدهاعلى تأكیدالأوروبیة عبر الأراضي الألمانیة

الدافئة، المیاهإلىالجیوبولیتیكیة المعرقلة لولوجهاإلى كسر كل الحواجزما وإنّ ،في سوق الطاقة الأوروبیة

  .2و1ا مهما في مشروع السیل الشمالي فكان بحر البلطیق هدفً 

  هذا المشروع الطاقوي لم یكن وحده أداة حتى تقترب روسیا من المیاه الدافئة، فكانت الوجهةإلا أنّ 
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ب الخط بحیث یتجنّ مشروع السیل التركي، أوروبا عبر البحر الأسود، من خلالشرقا نحو جنوب أیضً 

  .تابعة لأي دولة في المنطقةأي أراضٍ 

  )تركیا–روسیا (السیل التركي: 05الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .2018، أفریل )gazprom.com(موقع شركة غازبروم : المصدر

أنّ روسیا تسعى إلى فرض وجودها في البحر الأسود من خلال 05یتضح من خلال الخریطة رقم 

) Blue stream(عبر هذا الجزء المائي الدافئ، فالسیل الأزرق تمدّهاخطوط أنابیب الغاز الطبیعي التي 

  ا الأسود متجهً هو كذلك یمر عبر میاه البحر،)السیل التركي(بمشروع ثانيالذي یربطها بتركیا دعمته

ا علمً ، مكعب سنویا3بلیون م31,5كلم، بقدرة ضخ تصل إلى 930إلى الأراضي التركیة بطول یتجاوز 

في جانفي لیدخل حیز التنفیذ، 2017ماي كان فيالأنابیب عبر البحر الأسود الشروع في مدّ أنّ 

2020.24

            مشروع السیل الجنوبيكما أنّ مشروع السیل التركي أتى على خلفیة إلغاء تنفیذ

)South stream( ما یؤكد مرة أخرى 25یا،بعد انسداد سبل الاتفاق بین روسیا وبلغار ، وهذا2014نهایة

ا إلى أوروبا من الجهة الجنوبیة عبر وجعله منفذً ،حرص روسیا على إبقاء تواجدها في میاه البحر الأسود

.الأوروبيتركیا التي لا تنتمي إلى الاتحاد 

ذكره من خلال عرض المشروعین الطاقویین، فإنّ روسیا تعمل بجدیة على إیجاد على ما تمّ وبناءً 

هي نقاط ) أوراسیا(لمیاه الدافئة القریبة من أوروبا، لإدراكها بأنّ المناطق المجاورة لقلب العالم منافذ نحو ا



رؤوف فتیحاني                                       طریق روسیا إلى المیاه الدافئة الأوراسیة: أنابیب الغاز الطبیعي

590

هجومیة ضد أي محاولات أمریكیة وأوروبیة تمس ا كوسیلة مفتاحیة لتوسیع النفوذ إقلیمیا وعالمیا، وأیضً 

عن أي خیار أنابیب الغاز الطبیعي كبدیلة جعل ومن ثمّ . مصالح روسیا الجیوبولیتیكیة في أوراسیا

الاقتصادي والطاقوي في العلاقات الروسیة ینأبعاد مختلفة تمس الجانبمن له لماعسكري بالمنطقة، 

یتیكیة بشكل براغماتي من خلال التواجد في میاه دافئة مع ضمان ، ویحقق لها مصلحة جیوبولالأوروبیة

  .دول الاتحاد الأوروبيالتي تعاني منها تعمیق التبعیة الطاقویة 

  :"قوة سیبیریا"مشروع -2.2

ا ا روسیً تصورً  للشق الآسیوي، بحیث هناك الاهتمام الروسي بسوق الطاقة الأوروبیة لا یعني إهمالاً 

وهذا قصد فتح مجال واسع للاقتراب الجهة الشرقیة للفیدرالیة، منمة مناطق متقدّ فيمن أجل فرض وجود 

الجهة مشكلةمن قد تقلل) شرقیة وغربیة(أكثر من المیاه الآسیویة الدافئة، فیصبح لروسیا نافذتین 

  .دةالشمالیة المتجمّ 

ا ، عصبً )Power of Siberia" (قوة سیبیریا"ى بـ أنبوب الغاز الطبیعي المسمّ ولهذا یعتبر مشروع 

تقدر كلم، بقدرة ضخ 3000والذي یصل طوله إلى طاقویا یربط بین روسیا والصین في الجزء البري، 

  26.سنویا3بلیون م38بـ 

بمثابة خطوة استباقیة لأي 2014،27ویمكن اعتبار الاتفاق المبرم بین روسیا والصین في ماي 

بالضغط ، فأي تفكیر 2014ك أوروبي وأمریكي بعد عملیة ضم روسیا لشبه جزیرة القرم في مارس تحرّ 

      على الجانب الروسي باستعمال أداة الطاقة، لن یؤثر بالشكل الذي تریده دول الاتحاد الأوروبي، 

  .للغاز الطبیعي في أوروبابدیل لأي تضییق على حصتها لأنّ روسیا جعلت الصین ك

ضخ أولى الكمیات سنة، بعدما تقرّر 30ته إلى تصل مدّ كما أنّ العقد المبرم بین موسكو وبكین 

ه تبرز أهمیة هذا الأنبوب في تأمین تصدیر الغاز الطبیعي وعلی2019،28بدایة دیسمبر عبر الأنبوب 

  .القارةمع خلق فرص للاقتراب أكثر من المیاه الدافئة في شرق ،إلى دولة فاعلة في آسیا

        الذي ینطلق من جنوب شرق روسیا وصولاً " قوة سیبیریا"خط تبرز الخریطة الآتیة مسار 

  .شمالیة الشرقیةإلى الأراضي الصینیة في الجهة ال
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  "قوة سیبیریا"مشروع الخط الغازي : 06لخریطة رقم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2019، دیسمبر )gazprom.com(موقع شركة غازبروم : المصدر

إلى غایة فلادیفوستوك المطلة تصل بهله امتدادات " قوة سیبیریا"تبرز هذه الخریطة كیف أنّ خط 

من أجل إیجاد منفذ ، ما یؤكد مرة أخرى المساعي الروسیة للتموقع في البحار الآسیویة على بحر الیابان

  .للدولةالجهة الشرقیة من

مختلف المنافذ البریة القریبة من المسطحات یظهر جوهر التصور الواقعي لروسیا في التواجد عبر 

ا إلى وضع حجة للتموقع تهدف أساسً ) الغاز الطبیعي(من خلال إطلاق مشاریع طاقویة المائیة الدافئة، 

أحد رواد التیار حسب ف،وسیلة لتحقیق غایة أبعدهذه المشاریع روسي في تلك المناطق، بحیث تعتبر ال

ا بقدر ما هي وسیلة لتحقیق غایات ، أنّ القوة لیست هدفً (Arnold Wolfers)" أرنولد ولفرز"الواقعي

نّ تلك المشاریع إلتوسیع حصتها من سوق الطاقة الآسیویة فقط بل روسیابالتالي لا تسعى29.أسمى

عها من الجهة ا من المیاه الدافئة، خاصة في حال عرقلة توسّ أكثر قربً الطاقویة ما هي إلا أداة لجعلها 

  .القریبة من أوروباالغربیة 

تمنحها تسعى إلى إیجاد أقالیم نفوذ خارجیة " ولفرز"ا إلى التصور الواقعي لـكما أنّ روسیا واستنادً 

فهذه المیاه الدافئة التي قد تصل إلیها روسیا عبر الأراضي 30میزة التفوق على باقي القوى الدولیة،

  .على بقیة منافسیها بأوراسیاریا ا بحقً تعتبر بحدّ ذاتها مناطق تمنحها تفوّ الآسیویة 

  له الأثركان الذي ینــا والصـــالح بین روسیــاهل تقارب المصــن تجــرى، لا یمكــن جهة أخـــوم
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أنّ ، كونلا یناسب أوروبا ومعها أمریكا، هذا التقارب الذي2011المسألة السوریة منذ مجریات في

باعتبار 31،إلى أوروباالطبیعيا لنقل الغازالذي یعتبر مفتاحً أهمیة سوریا تكمن في موقعها الإستراتیجي

ا في منطقة شرق الأوسطا، وهي أیضً أي قریبة من أوروبا جنوبً سوریا دولة تطل على البحر المتوسطأنّ 

.أي في عمق نقاط تواجد الموارد الطاقویة
  

     تهم المصلحة الطاقویة لبكین، بحیث، أبعادفضمان إمداد روسیا للغاز الطبیعي للصین له عدة 

من خلال التواجد في خطوط أوراسیاك الأمریكي في من التحرّ تدخل ضمن الإستراتیجیة الروسیة للحدّ و 

  .متقدّمة قریبة من المیاه الدافئة

وعلیه فالصین هي فضاء جیوبولیتیكي له أهمیة بالغة لروسیا من أجل التموقع أكثر في المنطقة 

   ا إلى البحار الدافئة ، الذي یعتبر طریقً من خلال توسیع النفوذ والتوغل في العمق الآسیويالأوراسیة 

  .دة من المعمورةللتواجد في مناطق بعیدة عن الأجزاء المتجمّ التي تعطي لروسیا الفرصة 

  :خاتمةال

روسیا علیهاالغاز الطبیعي هي وسیلة تعتمد أنّ أنابیب على كل هذه المعطیات والتحلیلات تؤكّد

فلادیمیر "تولّي منذ أساسي في سیاستها الخارجیة، خاصة تلك المتبعة مع الدول الأوراسیة، ر كمتغیّ 

  :، وعلیه یمكن استنتاج ما یليالحكم" بوتین

ذات طبیعة حلول وضعبن المیاه الدافئة یمكن تجاوزها معضلة إیجاد منافذ للاقتراب أكثر م-1

جیوبولیتیكي، وهذا ما تعمل على تجسیده روسیا على الجهتین، الغربیة والشرقیة، اقتصادیة لكن بجوهر 

  .بمناطق من آسیاتربطها بدول الاتحاد الأوروبي و دة من خطوط أنابیب الغاز الطبیعيشبكة معقّ بمدّ 

من احتمالاتلي روسیا لمثل هذه الإستراتیجیة لضمان تواجدها في المیاه الدافئة قد یقلّ تبنّ -2

عن المنطقة، بحیث ا القوى الإقلیمیة أو مع قوى بعیدة جغرافیً الصدامات العسكریة بأوراسیا، سواء مع 

ا في حال وقوع عسكریً ا یمكن إنفاقه عمّ یمكن اعتبار مشاریع إمدادات الغاز الطبیعي كبدیل استراتیجي 

  .أوراسیابمناطق قریبة منحروب

  استقرار التي تعرفها بعض الدول المفتاحیة في أوراسیا كأوكرانیا وسوریا مختلف حالات اللاّ -3

م یحرزه أي تقدّ التي تعتبر،)روسیا ضمن هذه القوى(الكبرى نتیجة تصادم مصالح القوى ما هو إلاّ 

  .م في معابر نقل الغاز الطبیعيخاصة في مجال التحكّ طرف هو بمثابة خسارة طرف آخر

یمكن القول أنّ خطوط أنابیب الغاز الطبیعي هي بمثابة الأذرع التي تمكّن روسیا وكنتیجة عامة، 

صها من معضلة تخلّ الاقتراب أكثر من المیاه الدافئة التي بوتسمح لها ،تموقع أكثر في أوراسیامن ال

ذریعة ووسیلة كمشاریع خطوط الغاز الطبیعي وكذلك اعتباردة، المتجمّ الأجزاءتواجد فقط في ال

وجود مصالحها ـــعتقد بـــیث تـــحهاــدة عن أراضیـــاطق بعیــي في منــواجد الروســـتلراتیجیة لـــإست

  .الجیوبولیتیكیة فیها
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